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مشكلة وخصوصاً  ،لبنانية مستعصيةيعتبر النمو الاقتصادي في نظر كثيرين حلاً لمشكلات 
 العام الدين ومأزق، أو ما يعرف باقتصاد التداعيات "النموتقاطر آثار " يخفف منهاالفقر التي 

 .المديونية زيادةالناتج المحلي بأسرع من  زيادة الذي يخفف من حدته
نســب  إلــى، الأهليــةبــل الحــرب قالنجــاح النســبي الــذي حققــه الاقتصــاد اللبنــاني فــي فتــرة مــا  ويعــود

لمعجزة لتحقيـق مـا يوصـف بـالكنها لـم تكـن كافيـة ، السبعينات أواسطاستمرت حتى التي  الجيدةنمو ال
نسـب النمـو الحقيقـي  نتظهـر أ 1974-1953في الفتـرة  تحققتفالتدقيق في النتائج التي انية، اللبن

وأدنـــى مـــن المعـــدلات ، لـــدول الناميـــةالوســـطي لكانـــت أقـــل مـــن المعـــدل % 6.25المقـــدرة بحـــوالي 
 .مصاف الدول السائرة في طريق التصنيع إلى نقل لبنانل المطلوبة

براعـــة  :توفرهـــا عناصـــر عـــدة، ثابـــت ومســـتمر لتحقيـــق نمـــويـــدة ج قابليـــةوعلـــى العمـــوم، يمتلـــك لبنـــان 
وتيـار ، وتشريعات اقتصادية ملائمـة نسـبياً، قادر على التكيفمنفتح و  القطاع الخاص، ونظام تعليمي

، متقطعــة انتعــاشفــي تحقيــق موجــات مجتمعــة  وقــد ســاهمت هــذه العوامــل .الخــارج مــن متــدفقمــالي 
السـنوات الخمـس فـي و  الأهليـةالحـرب  قبـلي السنوات الخمس حدثت فتلك التي أهمها على الإطلاق 

  .على التوالي% 10.5و% 9، حين بلغت معدلات النمو التي تلتها
 يســتمرقويــاً ولــم يعــرف نمــواً صــلبة،  إنتاجيــةقاعــدة  لــه اً حــديث ااقتصــاد حينهــايمتلــك لبنــان مــع ذلــك لــم 

ففي سـنوات الـوفرة مـن القـرن ومؤقتاً، حدوداً مالايجابي للنمو  وفي الغالب كان المردود ،طويلةلفترات 
مضـاعفة الـدخل الفـردي الحقيقـي ثـلاث  كانـت نتيجتـه، حصـل توسـع اقتصـادي ملحـوظمـثلاً الماضي 

لكــن تــأثيره كــان ضــعيفاً الاســتهلاك،  وزيــادة مماثلــة فــي  1974و 1953بــين عــامي مــرات تقريبــاً 
تطـــوير قاعـــدة طيئـــة قياســـاً إلـــى متطلبـــات نمـــت بمعـــدلات بالاســـتثمار التـــي و الادخـــار علـــى معـــدلات 

 .الإنتاج
 الاستفادة منه ، وتمنعمعدلاته تحول دون ثبات واطرداف ،معضلة النموهناك عقبات تتسبب في نشوء 

 .للصعود إلى مرحلة أعلى في سلم التنمية
ن الاقتصـادات مـن بـيتوازنـاً  بل إنهـا الأقـل ،غير متوازنة للاقتصاد اللبنانيتركيبة العقبة الأولى هي ال

حصـة قطـاع الخـدمات مـن ، فـإن جنة الاقتصادية الاجتماعيـة لغـرب آسـيالفبحسب تقديرات ال، العربية
% 58بـين  الحصـةتتـراوح هـذه  إذ، فـي مجموعـة الأسـكوا  الأكبـرهـي لبنـان الناتج المحلي القائم فـي 

ا الأرقـــام ، وحتـــى لـــو صـــححنللبنـــان% 70لا يقـــل عـــن لســـوريا، فـــي مقابـــل مـــا % 48.5لـــلأردن و
هـــذا الانحيـــاز  .ناتجـــه إلـــىباســـتبعاد قطـــاع الـــنفط يظـــل لبنـــان صـــاحب اكبـــر قطـــاع خـــدمات قياســـاً 

علــى الســلع الكثيــف علــى التصــدير ويزيــد مــن كلفــة الانتــاج بســبب الاعتمــاد  يخفــض قدرتــهللخــدمات 
 .  الوسيطة المستوردة

سـاعدت صـحيح أنهـا . لآتيـة مـن الخـارجا للأموال والتحـويلاتالمتضاربة  العقبة الثانية، هي التأثيرات
 أخلـت، لكنهـا بين الدول العربيـة غيـر النفطيـةالأعلى في لبنان يكون ل الفرديمستوى الناتج  رفععلى 
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وربمـا ، التـي لا يمكـن تبـادل منتجاتهـا دوليـاً  الانشطة الاقتصـاديةالاقتصادي وشجعت  الأداءاستقرار ب
حديثــة ظــاهرة  هــي وبخــلاف مــا هــو شــائع، فــإن تحــويلات المغتــربين. الإنتاجيــةخفــض  ســاهمت فــي

 تــزداد مــع بدايــة وأخــذت، مــن النــاتج% 3.8نســبة   1969-1951 لــم تتجــاوز فــي الفتــرةو نســبياً، 
تشـكل وهـي الآن  1983-1977مـن النـاتج فـي الفتـرة % 45.5يقـل عـن  السبعينات لتحقق ما لا

 .مديونية المرتفعة للأسرال تغطيةربع الدخل الفردي، ومسؤولة عن 
 ثالثــة هــي الأخطــر أمــام عقبــة  نشــأت، لنــاتج، والآثــار الضــارة للتحــويلاتالخلــل فــي تركيبــة ا وبنتيجــة

مـــن النـــاتج % 37.5شـــكل هـــذا العجـــز  .والمـــزمن الكبيـــر عجـــز الميـــزان التجـــاري تتمثـــل فـــي ،النمـــو
 أنويتوقـع ، 1975-1960 للفترة% 50حوالي  إلىخمسينات القرن الماضي ثم ارتفع  فيالمحلي 

مــن الــواردات  %63.3قــادرة علــى أن تغطــي وبينمــا كانــت الصــادرات  %.44 إلــى يصـل هــذا العــام
 فـــي% 20، انحــدرت هـــذه النســـبة إلــى اقـــل مـــن صـــندوق النقـــد الـــدوليحســب الأهليـــة عشــية الحـــرب 

زل عــــن بمعــــالعجــــز التجــــاري الضــــخم ولا ينبغــــي النظــــر إلــــى %. 24عــــن  ولا تزيــــد الآنالتســــعينات 
وسـوء  الإنتاجيـةضـعف القاعـدة منهـا أخـرى  اخـتلالات أساسـية حصـيلةهـو ف، العوامل التي تتسبب بـه

، لكــن بوســعنا أن نســتنتج الفشــل فــي وضــع إطــار عــام للاســتثمارات العامــة والخاصــةتوزيــع المــوارد و 
اح بتحقيــق كــان مــن شــأنه الســم) مــن النــاتج مــثلاً % 10(ببســاطة أنّ عجــزاً تجاريــاً فــي حــدود مقبولــة 

 .نسب نمو مضاعفة
 عنـــد مســـألتيلا يقـــف يتطلـــب تخطيطـــاً جيـــداً،  تحقيـــق نمـــو مرتفـــع كالـــذي يتكـــرر الحـــديث عنـــه،  إن

التـي تحـول دون  العقبـات إزالـة يتعـداهما إلـىبـل . استيعاب الـدين العـام واسـتكمال المشـروعات العامـة
حــل التضــارب بــين هــدفي  مكــنيفقــط، وطنيــة شــاملة  وفــي اطــار خطــة .ومتواصــلتحقيــق نمــو مرتفــع 

السياســات  أهــدافبــين وأحيانــا التنــاقض التبــاين  ومعالجــةمعالجــة أزمــة الماليــة العامــة وتعزيــز النمــو، 
 .المالية والنقديةالاقتصادية و 

الخطـة  المقارنـة المعبـرة هنـا هـي بـينأمـر حيـوي للمسـتقبل، مراجعة تجربة التخطيط فـي لبنـان هـو  إنّ 
اً تتصـل هـدفأ، فالأولى تضمنت 1991عام  خطة النهوض الاقتصاديو  1968-1964 ةالخماسي

مـن وأعفت الدولة  الثانية هذه المهمة في عهدة القطاع الخاص الانتاج، بينما تركتبتطوير قطاعات 
 .أية مسؤولية في هذا الصدد

قـد  يدعو بعض اطراف السـلطة الـى ان يعـود لبنـان الـى دوره السـابق، ويفـوت هـؤلاء ان اقتصـاده كـان
بــدأ يتحــول الــى اقتصــاد منــتج وقــادر علــى التصــدير والمنافســة، احبطــت الحــرب الاهليــة هــذا التحــول، 

مســتقبل الاقتصــاد الــذي نريــد، وبــدلاً مــن أن بشــأن نقــاش جــدي لأخــرى خســرنا فرصــة  أن انتهــتوبعــد 
لنا أو يكــون الســؤال حينهــا كيــف يمكــن بنــاء اقتصــاد منــتج ومنــافس ويــؤمن نمــواً متواصــلاً، كــان ســؤا

وبـــدلاً مـــن أن نمضـــي قـــدماً علقنـــا فـــي دروب الســـؤال الـــذي فـــرض علينـــا كيـــف نجـــدد دورنـــا الســـابق 
 .الماضي المقفلة


